
الكونغو.. مملكة العاج التي أهلكتها تجارة
العبيد والاستعمار البرتغالي

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

من شرق القارة الإفريقية، حيث برزت دولة الدراويش وسلطنة مجرتينيا في منطقة القرن الإفريقي،
التي كانت إحدى القوى الإقليمية البارزة في شرق شبه الجزيرة الصومالية، ننتقل في رحلتنا التاريخية
كثر الممالك شهرة وتأثيرًا في تاريخ إلى غرب القارة، حيث ازدهرت مملكة الكونغو، التي تعد واحدة من أ
كبر القوى في المنطقة بفضل نظامها السياسي إفريقيا، وازدهرت في القرن الرابع الماضي كواحدة من أ

المتقدم وتحكمها في تجارة العبيد والعاج.

نســتعرض في ملــف “ممالــك إفريقيــا قبــل الاســتعمار” تفاصــيل المملكــة وحــدودها والتحــديات الــتي
واجهتها، وصولاً إلى العوامل التي أدت إلى تراجعها وسقوطها.

مرحلة التأسيس
يعــود تأســيس مملكــة الكونغــو إلى ســنة  في وســط غــرب إفريقيــا بمنطقــة شمــال أنغــولا الآن
يــة الكونغــو الديمقراطيــة، إلى جــانب أقصى يــة الكونغــو والأجــزاء الغربيــة مــن جمهور وكابينــدا وجمهور
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جنوب الغابون.

يعود أصلها إلى مملكة ميمبا كاسي التي ظهرت بالتزامن مع مملكة مباتا، وتأسست نتيجة تحالف
سياسي وعائلي بين النظامين، قبل انضمام مملكة ميمبا إلى هذا التحالف.

امتدت حدود المملكة – في أوج قوتها – من المحيط الأطلسي غربًا وحتى نهر كوانغو شرقًا، ومن نهر
الكونغو شمالاً إلى نهر كوانزا جنوبًا، وتكونت من عدة أقاليم أساسية يحكمها مانيكونغو – أي أمير أو

حاكم باللغة البرتغالية، وبلغ نفوذها ممالك مجاورة مثل نجويو وكاكونغو وندونغو وماتمبا.

كان أول ملوك المملكة ، لوكيني لوا نيمي (–)، الذي قاد توسعات المملكة واستولى على
منــاطق واســعة، وبحلــول القــرن الســادس عــشر وبفضــل التحالفــات والفتوحــات، توســعت أراضي
ــوك المنطقــة، قبــل ــه كــل مل ــدين ل كملهــا تحــت حكــم ملــك واحــد، ي ــة، وأصــبحت المنطقــة بأ الدول

استبدالهم فيما بعد بحكام يعينهم الملك مباشرة من العائلة المالكة أو من النبلاء.

مــع مــرور الــوقت، تعــزز النظــام الملــكي الكونغــولي وفقــدت المقاطعــات المتحالفــة نفوذهــا تــدريجيًا حــتى
أصبحت صلاحياتها رمزية فقط وتشكلت حكومة مركزية، وكان مركز الحكم في مدينة مبانزا كونغو

التي اتخذتها المملكة عاصمة لها ولعبت دورًا حاسمًا في مركزية الكونغو.

كان نظام المملكة فيدراليًا وتدار بنظام إداري متطور، حيث تتكون من أربعة أقاليم كل إقليم ينقسم
إلى ســبعة أجــزاء تســمى “كينكوســو”، الــذي يتكــون مــن عــدة فــروع تســمى “كيمبوكــو”، كمــا تمتعــت

ية مع الشعوب القريبة والبعيدة. المملكة بنظام ضريبي وعسكري إلى جانب اتفاقيات تجار

ومنـذ التأسـيس حـتى إلغـاء المملكـة عـام  بقيـت مبـانزا كونغـو عاصـمة للمملكـة باسـتثناء فـترة
وجيزة تغير مكانها، وكان ذلك خلال الحروب الأهلية في القرن السابع عشر، وقبل سبع سنوات تم

إعلان مبانزا كونغو ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

العاج والعبيد
في بداية تأسيس المملكة، اعتمد الحكام على الغارات العرضية على الممالك المجاورة لتمويل خزائنهم،
فاعتمدوا على تجارة العاج المنتشر بكثرة في المنطقة، وبهدف توسعة التجارة قرروا الانفتاح على البحر،
فســيطروا علــى منطقــة لوانــدا الساحليــة في منتصــف القــرن الخــامس عــشر، وبــدت المنطقــة موقعًــا

استراتيجيًا لإنشاء مركز بحري للإشراف على تجارة المملكة المتنامية مع العالم الخارجي.

ية بحرية مع ممالك قوية وغنية مثل مالي وسونغاي والبرتغال، ما عزز أقامت المملكة علاقات تجار
من قوتها ونفوذها في المنطقة، وساعدها على الاستجابة للطلب العالمي المتزايد على العاج الإفريقي.

وفي إطار حماية هذه التجارة الحيوية، أنشأ حكام الكونغو حصنًا لحماية العاصمة “مبانزا كونغو”،
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عُرف باسم حصن ساو سلفادور، وذلك لردع القراصنة الذين كانوا يشكلون تهديدًا دائمًا للتجارة في
غرب إفريقيا، وضمان أمن التجارة الخارجية للمملكة.

ونتيجــة لازدهــار تجــارة العــاج مــع العــالم الخــارجي، بــدأت العديــد مــن الســفن الأوروبيــة بالتوافــد علــى
سواحـل مملكـة الكونغـو، وجـاء المسـتكشفون والتجـار الأجـانب بحثًـا عـن نصـيبهم مـن ثـروات المملكـة

الغنية.

في البداية، أثار حضور هؤلاء الغرباء حفيظة الأهالي، الذين لم يكن لهم عهد سابق مع الرجال البيض.
لكن مع مرور الوقت، تعمقت علاقات حكام وأهالي المملكة مع الأوروبيين، وفيما بعد، تمكن هؤلاء
الأجـانب مـن السـيطرة تـدريجيًا علـى جـزء كـبير مـن اقتصـاد المملكـة، واشـتروا مساحـات واسـعة مـن

الأراضي الساحلية، تمهيدًا لبسط سيطرتهم الكاملة على البلاد.

لم يقتصر حكــام الكونغــو علــى تجــارة العــاج فقــط، بــل امتــد نشــاطهم التجــاري ليشمــل تجــارة الرقيــق
أيضًا، خاصة في القرن السابع عشر، حيث أسروا خلال حروبهم التوسعية آلاف الأشخاص ونقلوهم
قسرًا إلى العاصـمة الملكيـة مبـانزا كونغـو، لاسـتغلالهم في الأعمـال الشاقـة، مـا أدى إلى تحسين الزراعـة

يادة الإنتاج الحرفي مثل تجارة الأدوات النحاسية والفخار والقماش. وز

كمــا اختــار ملــوك المملكــة عــددًا مــن هــؤلاء الأسرى لضمهــم إلى صــفوف الجيــش الكونغــولي، لبنيتهــم
الجسدية القوية، ما عزز من قوة المملكة وميزان القوى في حروبها المستمرة ضد الممالك المجاورة.

ومع انتعاش تجارة الرقيق أصبحت المملكة مصدرًا بارزًا للعبيد الذين تم أسرهم في الحروب، ليس
ضمن حدودها فحسب، وإنما بدأ نقلهم إلى العالم الخارجي عبر التجار الأوروبيين، فانتشرت أسواق

العبيد داخل أبرز مدن مملكة الكونغو.

ومثلـت الكونغـو مصـدرًا رئيسـيًا للعبيـد لتجـار جـزيرة سـاو تـومي البرتغاليـة الواقعـة في منطقـة المحيـط
الأطلسي الاستوائية، حيث كانت المهمة الرئيسية لهؤلاء العبيد هي القيام بالأعمال الشاقة ضمن
تجارة السكر في الجزيرة بسبب نقص العمال البيض، ولتعزيز مركزية المملكة، احتكر ملوك الكونغو
ية تقيــم ــة اســتعمار ي ــة البرتغاليــة، الــتي كــانت أول إمبراطور ي تجــارة الرقيــق الخارجيــة مــع الإمبراطور

ية ودبلوماسية مع المملكة. علاقات تجار

جلبــت هــذه التجــارة ثــروة هائلــة لمــوا الــدول الاســتعمارية ولآلاف مــن أصــحاب الســفن والمــزارعين.
ولأكــثر مــن ثلاثــة قــرون، اســتمرت الســفن تبحــر في المحيــط الأطلسي محملــة بالمنسوجــات والأســلحة
ية التي كانت والكحول والرصاص والحديد، لتعود محملة بالعبيد، الذين ُ بهم في الجزر الاستعمار

تنتج القهوة والكاكاو والسكر ومواد أخرى كثيرة.

ولإحكــام الســيطرة علــى العبيــد وتطــويعهم لخــدمتهم دون مقاومــة، لجــأ الأوروبيــون إلى أســاليب
قمعية وغير إنسانية، كان من بينها الشنق على الأشجار، وقطع الأيدي، وارتكاب مذابح جماعية أدت

كثر من  ملايين إفريقي. إلى هلاك أ
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كل قبل السقوط تآ
رغم الأموال الطائلة التي جناها ملوك الكونغو من تجارة العبيد، ورغم كل ما شهدوه من مجازر
كـل سـلطتهم تـدريجيًا. حيـث انتهـك وانتهاكـات بحـق العبيـد، كـانت هـذه التجـارة سـببًا مبـاشرًا في تآ
التجـار البرتغـاليون المتمركـزون في جـزيرة سـاو تـومي الاحتكـار الملـكي لهـذه التجـارة، وانفتحـوا علـى دول

إفريقية أخرى في المنطقة، ما أضر بالاحتكار الكونغولي لتجارة الرقيق.

وعمد البرتغاليون إلى التواصل مباشرة مع النبلاء الكونغوليين الأقوياء لتأمين هذه التجارة، ما حرم
النظام الملكي من عائدات الضرائب، ونتيجة ذلك احتلت هذه الطبقة مواقع استراتيجية على طول

الأنهار الصالحة للملاحة وطرق التجارة البرية الرئيسية.

بالتزامن مع ذلك، أصبح الكهنة والتجار البرتغاليون الذين كانوا يقيمون في الكونغو نشطين سياسيًا
بشكل متزايد، حيث تغلغلوا في مفاصل الحكم بالمملكة، ما دفع الملك أفونسو لتقديم شكوى سنة
ــالث، الــذي اســتغل هــذه الشكــوى لإنشــاء قواعــد في الكونغــو  إلى ملــك البرتغــال، جــواو الث

للإشراف على مصالحهم مباشرة.

واضطـر ملـك الكونغـو إلى قبـول شروط البرتغـاليين والتنـازل لهـم عـن بعـض الأراضي، ممـا عـزز مكانـة
كــــبر، بــــالتزامن مــــع تنــــامي الصراعــــات بين الحكــــام المحليين البرتغــــال في المنطقــــة ومنحهــــا نفــــوذًا أ

ية، ما أدى إلى استنزاف سلطة الملك في معظم أنحاء البلاد. للإمبراطور

في القرن السابع عشر، شهدت مملكة الكونغو العديد من المواجهات العسكرية مع البرتغاليين، الذين
 واسعة من المملكة، مستغلين نقمة الأهالي على ملوك البلاد، الذين

ٍ
تمكنوا من السيطرة على أراض

اعتمدوا خلال حكمهم بشكل كبير على استعباد الأهالي لتوفير العبيد للدول الأوروبية، وعلى رأسها
البرتغال.

كما استغل البرتغاليون البعثات التبشيرية وانتشار المسيحية في أنحاء المملكة للترويج لخطابهم، حيث
قــدموا أنفســهم كـــ”حماة للمســيحية المهــددة”، وفقًــا لمــا صــوروه للأهــالي، مــا أدى إلى ترحيــب بعــض

السكان بهم في البداية.

تعـرض زعمـاء الكونغـو للخـداع والإكـراه علـى توقيـع معاهـدات تخلـوا بموجبهـا عـن السـيادة لصالـح
يـة صـغيرة، مـا أدى إلى فقـدان جـزء كـبير مـن أراضي المملكـة لصالـح التجـار الـدول الأوروبيـة مقابـل جز

الأوروبيين الذين كانوا مدعومين بشكل مباشر من دولهم.

ومــع مــرور الــوقت، بــنى البرتغــاليون العديــد مــن المواقــع الاســتيطانية لتوســيع ســلطتهم علــى هــذه
المنطقة الغنية بالعبيد، الذين أصبحوا أساس المستوطنات الجديدة في المحيط الأطلسي.

ومثّل مؤتمر برلين المنعقد بين عامي  و، نقطة التحول الأبرز في تاريخ مملكة الكونغو،
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حين قسـمت القـوى الأوروبيـة معظـم إفريقيـا الوسـطى فيمـا بينهـا، وحصـلت البرتغـال علـى نصـيب
الأســد ممــا تبقــى مــن مملكــة الكونغــو، كمــا احتلــت بلجيكــا جــزءًا مهمًــا مــن المملكــة، وأســس ملكهــا

ليوبولد الثاني دولة الكونغو الحرة وحكمها.

لم تكـن البرتغـال قـادرة علـى احتلال المملكـة فعليًـا، لكـن الملـك بيـدرو الخـامس الـذي اسـتمر في الحكـم
حتى وفاته عام  أقسم على الولاء للبرتغال، وهو أول ملك يفعل ذلك على الإطلاق، بهدف

الحصول على مساعدة البرتغاليين في صراعه مع منافسيه على الحكم.

في عام ، اندلعت ثورة في الكونغو ضد الحكم البرتغالي، لكن البرتغاليين استغلوا هذا التمرد
لإعلان إلغاء مملكة الكونغو التي كان حاكمها مانويل الثالث، وبإلغائها أنهت البرتغال الحكم المحلي

واستبدلته بالحكم الاستعماري المباشر.

ورغــم اســتمرار سلســلة مــن الملــوك الفخــريين في اســتخدام اللقــب حــتى عــام ، فــإن الســيادة
الحقيقيـة كـانت قـد انتهـت، فقـد كـان هـدف البرتغـاليين، وكذلـك القـوى الأوروبيـة الأخـرى، السـيطرة
المباشرة على الموارد الطبيعية والعمالة والإنتاج في الكونغو، ولتحقيق ذلك ارتكبوا مجازر عديدة بحق
الأهالي الذين قاوموا هذا الاحتلال بشدة بعدما تكشف لهم هدفه الاستغلالي والطبيعة الوحشية

للاحتلال.

في عــام ، ظهــرت طائفــة تحمــل اســم “بونــدو ديــا كونغــو” بقيــادة “ني موانــدا نســيمي”، وهــي
حركـة سياسـية ودينيـة تزعـم أنهـا تسـعى إلى الـدفاع عـن حقـوق ومصالـح شعـب الكونغـو وحمايتهـا،

وتطمح إلى استعادة الملكية القديمة في الأراضي التي كانت تشكل مملكة الكونغو.

يــة الكونغــو الديمقراطيــة، والكونغــو برازافيــل، وأنغــولا، هــذه الطموحــات شملــت أجــزاءً مــن جمهور
والغابون. كما دعت الحركة إلى مغادرة من هم من عرقيات أخرى لإقليم الكونغو المركزي، ما أدخلها

وزعيمها في صراع متواصل مع السلطات الكونغولية.

/https://www.noonpost.com/229590 : رابط المقال
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